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لاھاي/ الأناضول

 :المقررة الأممیة المعنیة بالحق في التعلیم فریدة شھید**
أكثر من 90 بالمئة من المدارس في غزة دمرت كلیا أو جزئیا ولم تعد صالحة للعمل -

حتى لو استغرق الأمر جیلا أو جیلین، سیكون الفلسطینیون قادرین على التعافي إذا سُمح لھم بالعیش في سلام -
الطریقة الوحیدة لحل المشكلة ھي إنشاء برامج منح دراسیة واسعة النطاق للفلسطینیین في سن الدراسة -

كما یجب أن نستفید من المعرفة والخبرة التي یمتلكھا الفلسطینیون المتعلمون تعلیما عالیا في الشتات  -
:جو كیلسي الأستاذة في الجامعة اللبنانیة الأمیركیة **
الھجمات على التعلیم ھي جزء من حرب إبادة جماعیة -

عرقلة عمل الأونروا، حتى لو لم یكن عبر القصف، یعُد ھجوما على التعلیم -
 

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة بالحق في التعلیم فریدة شھید إن تعافي النظام التعلیمي في غزة یعتمد بالدرجة الأولى على انتھاء الحرب
.والاحتلال الإسرائیلي

لوصف ما شھده قطاع التعلیم في غزة في ظل الحرب (Scholasticide) "وفي حدیث للأناضول، استخدمت شھید مصطلح "إبادة المدارس
.الإسرائیلیة، ولفتت إلى أن ھذا المصطلح یعني التدمیر الكامل والمتعمد لنظام التعلیم

والأحد، انطلق الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في الأراضي الفلسطینیة ولكن الدراسة مازالت معطلة في قطاع غزة منذ بدء إسرائیل حرب
.الإبادة الجماعیة في السابع من أكتوبر/ تشرین الأول 2023

ودمرت إسرائیل خلال إبادتھا للقطاع غالبیة المدارس سواء الحكومیة أو التابعة لوكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) فیما تحولت
.المدارس المتبقیة إلى مراكز لإیواء آلاف النازجین المدمرة منازلھم، وھو من أبرز العوامل التي تمنع استئناف العملیة الدراسیة

التدمیر المنھجي للنظام التعلیمي
."وقالت المقررة الأممیة إن "أكثر من 90 بالمئة من المدارس في غزة دمرت كلیا أو جزئیا ولم تعد صالحة للعمل

.وأشارت شھید إلى أن المدارس تعرضت لھجمات متكررة حتى بعد أن أصبحت ملاجئ للمدنیین

ولفتت إلى تدمیر كافة جامعات القطاع، إضافة إلى قصف 13 مكتبة وتدمیر الأرشیف المركزي الذي یحتوي على 150 عاما من تاریخ غزة تدمیرا
.كاملا

وشددت على أن التعلیم لا یقتصر على اكتساب المھارات، بل یتعلق أیضا "بتطویر فھم الذات والھویة الجماعیة والتواصل مع بعضنا البعض والمضي
."قدما في الوحدة الاجتماعیة
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."وأضافت: "ھذا ما یتم تدمیره في غزة، وأعتقد أنھ متعمد جدا

وتواجھ المنظومة التعلیمیة في قطاع غزة تحدیات غیر مسبوقة في ظل التدمیر الممنھج الذي تعرضت لھ بناھا التحتیة على مدار أكثر من 15 شھرا من
.الإبادة الجماعیة التي ارتكبتھا إسرائیل

فإلى جانب الدمار الذي تكشفت معالمھ المروعة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حیز التنفیذ في 19 ینایر/كانون الثاني الماضي، فإن المقرات التعلیمیة
.من مدارس وجامعات ما زالت تؤوي مئات الآلاف من النازحین

وعكف الجیش الإسرائیلي خلال الأشھر الـ15 على استھداف المعلمین والأكادیمیین بشكل واضح ومباشر كما تسببت ھجماتھ بمقتل الآلاف من طلبة
.المدارس والجامعات

صدمة نفسیة لدى الطلاب والمعلمین
.وذكرت شھید أن المعلمین والطلاب في غزة تعرضوا لصدمة كبیرة أثناء الإبادة الجماعیة التي ارتكبتھا إسرائیل

وقالت: "أود أن أحیي قدرة الأطفال الفلسطینیین على الصمود فقد واصلوا تعلیمھم في الفصول الدراسیة المؤقتة وسط القصف، والمعلمین الذین یحاولون
."مواصلة التعلیم في كل فرصة دون أي بنیة تحتیة

وأضافت: "الطریقة الوحیدة لحل المشكلة ھي إنشاء برامج منح دراسیة واسعة النطاق للفلسطینیین في سن الدراسة، كما یجب أن نستفید من المعرفة
."والخبرة التي یمتلكھا الفلسطینیون المتعلمون تعلیما عالیا في الشتات

.وأكدت أن تعافي النظام التعلیمي في غزة یعتمد بالدرجة الأولى على انتھاء الحرب والاحتلال

وأردفت: "أظھر الفلسطینیون قدرة ھائلة على الصمود، وحتى لو استغرق الأمر جیلا أو جیلین، فسوف یتمكنون من التعافي، ولكن فقط إذا سُمح لھم
."بالعیش في سلام وإعادة بناء حیاتھم بالطریقة التي یریدونھا

.وأوضحت أن 10 أطفال فقدوا أطرافھم كل یوم أثناء الحرب، وأن عملیات البتر كانت تتم غالبا دون تخدیر

."وتابعت: "سیحتاج أكثر من ملیون طفل وجمیع المعلمین إلى استشارة نفسیة واجتماعیة

وأكملت: "أظھرت دراسة أجریت عام 2020 قبل حدوث أي من ھذا، أن أكثر من 88 بالمئة من الأطفال في فلسطین أصیبوا بصدمات نفسیة. والآن
."أصبحت النسبة 100 بالمئة والصدمة النفسیة باتت أكثر شدة

الآثار المدمرة لحظر الأونروا
."ووصفت شھید حظر إسرائیل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "أونروا" في فلسطین بأنھ كان "كارثیا تماما

وقالت: "الأونروا لیست فقط المزود الرئیسي للتعلیم، حیث توفر أكثر من 50 بالمئة من تعلیم الأطفال الصغار، ولكنھا أیضا مھمة جدا لتقدیم
."المساعدات

من جانبھا، لفتت جو كیلسي الأستاذة في الجامعة اللبنانیة الأمیركیة إلى أن إسرائیل لدیھا تاریخ طویل من الھجمات على قطاع التعلیم الفلسطیني،
."وأضافت "لكن حجم ونطاق ھذا الأمر غیر مسبوق حقا

.وأكدت كیلسي أن الھجمات على التعلیم ھي جزء من حرب إبادة جماعیة

وشددت على أھمیة الأونروا في التعلیم بغزة، بقولھا: "عرقلة عمل الأونروا، حتى لو لم یكن ذلك عبر القصف المباشر أو الھجمات الصاروخیة، فإنھ
."یعُد ھجوما على التعلیم. وھذا بلا شك جزء من ھجوم منھجي على التعلیم

وأضافت: "الھجمات على الأونروا تعد جزءا من إبادة التعلیم. ومن بین العوامل التي أسھمت في ذلك المعلومات المضللة التي تم نشرھا عن الأونروا
."على مدار السنوات

وفي 28 أكتوبر/ تشرین الأول 2024، صدقّ الكنیست نھائیا وبأغلبیة كبیرة على قانونین یمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائیل وسحب
.الامتیازات والتسھیلات منھا ومنع إجراء أي اتصال رسمي بھا

.وفي 30 ینایر/كانون الثاني الماضي، دخل قرار الحكومة الإسرائیلیة حظر عمل الأونروا في إسرائیل والقدس الشرقیة المحتلة حیز التنفیذ

وتعاظمت حاجة الفلسطینیین إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانیة دولیة، تحت وطأة حرب إبادة جماعیة شنتھا إسرائیل بدعم أمریكي على قطاع غزة على
.مدى نحو 16 شھرا، خلفت أكثر من 159 ألف قتیل وجریح من الفلسطینیین


